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ص:
ّ
الملخ

ــة، والتونســية بصــورة خاصــة، مــع جائحــة  ــمّ المقــال باســتقراء طريقــة تعاطــي وســائل الإعــلام العربي يهت
ا من مقاربة تفسيرية تحاول 

ً
لها من مظاهر التضليل الإعلامي والتلاعب بالمعلومات. منطلق

ّ
"كوفيد-١٩" وما تخل

فهــم تأثيــر الأزمــة الوبائيّــة علــى الخطــاب الإعلامــي، خاصــة أن هــذه الأزمــة تجــاوزت المجــال الصحّــي، لتطَــال 
ــاج حــدّ التوقــف،  ــص الإنت

ّ
تداعياتــه أبعــاد الواقــع بــكل مكوّناتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا. فلقــد تقل

خاصّــة لمّــا ألــزم الحجــر الشــامل جــلّ الفئــات بالمكــوث فــي البيــو ت، مــا ســوى الحــد الأدنــى منهــا الــذي يكفــل 
استمرار الخدمات الحياتية الأساسية.

ــلات 
ّ
ــم تمث ــن فه  ع

ً
ــلا ــي منفص ــاب الإعلام ــى الخط ــة عل ــة الوبائي ــع الأزم ــاول وق ــون تن  يك

ّ
ــا ألا لن

ّ
ــد فض وق

لات تداعيات على نوعية 
ّ
عين أن يكون لتلك التمث

ّ
التونســيين وتصوّراتهــم الاجتماعيــة لجائحة "كوفيــد-١٩"، متوقِ

الســلوكيات التــي تطفــح، والتــي يُخشــى أن تنــزاح نحــو بعــض مظاهــر العنــف اللفظــي أو المــادي. وافترضنــا أن 
الخطــاب الــذي أصدرتــه وســائل الإعــلام التونســية، وخاصــة الصحافــة المكتوبــة موضــوع متابعتنــا فــي الفتــرة 
ــك  ــز ذل

ّ
ــح أن يرك ــل يرجّ ــه. فه ــره في ــور وتأثي ــى الجمه ــه عل ــي وقع ــدًا ف ــون محاي ــتبعد أن يك ــة، يس الوبائي

والتهيــج  القلــق  مراحــل  فــي  المواطنيــة  والتوعيــة  الصحفــي  والتثقيــف  التهدئــة  أدوار  إلــى  الخطــاب 
والاضطــراب؟ أم يكــون مفعولــه عكــس ذلــك، فيزيــد فــي عوامــل الإثــارة والشــك، خاصــة عبــر نشــر الأخبــار 

الزائفة وتعمّد التضليل الإعلامي؟
ولبلــوغ تلــك المقاصــد اختــار الباحــث مقاربتيــن منهجيتيــن، اســتعان فــي الأولــى بمجموعــة نقــاش بؤريــة مكوّنــة 
من تسعة جامعيين من اختصاصات العلوم الاجتماعية (مبروك وآخرون، أفريل-ماي ٢٠٢٠)، من أجل رصد أهم 

لات التونسيين نحو وباء "كوفيد-١٩". واستخدم في الثانية المنهج الوصفي التحليلي لتحيل خطاب عيّنة 
ّ
تمث

د. منجي المبروكي
أستاذ الإعلام والاتصال – جامعة قرطاج، تونس

تعاطي وسائل الإعلام مع جائحة كوفيد-١٩ 
لات الاجتماعية ومظاهر التضليل الإعلامي

ّ
بين التمث



لات الإجتماعية، كوفيد-١٩، الإعلام التونسي.
ّ
الخطاب الإعلامي، إعلام الأزمة، التمث
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ــة فــي  ــك الخطــاب وخصائصــه العام ــى فهــم ســمات ذل ــا يســاعد عل  كيفيًّ
ً

ــلا ــة، تحلي ــن المقــالات الصحفي م
التعبير عن الأزمة الوبائية، وما أفرزته من سلوكيات وتداعيات. 

ــلات التونســيين نحــو الوبــاء ليســت متجانســة، حيــث 
ّ
وقــد أظهــرت نتائــج تحليــل مجموعــة النقــاش البؤريــة أن تمث

ــن كان زادهــم العلمــي والثقافــي  ــة وتســطيحيّة صــادرة عــادة عمّ ــة وهلاميّ تزامــن وجــود تصــوّرات خرافيّ
ــا مــن أوســاط أرفــع  ــون غالب ل

ّ
ــى استشــرافية لمــن يتنز ــة وحت ــة وواقعي ــروز تصــورات عقلاني محــدودًا، مــع ب

مقــدارًا فــي الوعــي والتعليــم والثقافــة. ونتــج عــن تلــك تمثــلات الفئــة الثانيــة وجــود نزعــة إيجابيــة ميّالــة إلــى 
ــى الخــروج مــن عتمــة الأزمــة؛  ــول تســاعد عل ــاج حل ــروم المشــاركة فــي إنت ــة، ت ــة تضامني ــب روح جماعي تغلي
ــى فــي أنانيــة مفرطــة تبحــث عــن الخــلاص الفــردي لأصحابهــا، 

ّ
مقابــل نزعــة تدميريــة لــدى الفئــة الأولــى تتجل

ا في المجتمع.
ًّ

ولو كان ذلك على حساب الأضعف والأقلّ جهدًا أو حظ
ــض عــن حلقــات نقــاش المختصّيــن فــي العلــوم 

ّ
ولــم تكــن نتائــج تحليــل الخطــاب متناقضــة مــع مــا تمخ

ب في 
ّ
جاه غل

ّ
الاجتماعية، إذ أن الخطاب الإعلامي تباين بين الموجة الأولى والثانية من انتشار وباء "كوفيد-١٩"، بين ات

البدايــة خدمــة "الأجنــدة الطبّيــة"، لذلــك رأينــا حينهــا كيــف أنــه "لا صــوت يعلــو فــوق صــوت مقاومــة الوبــاء"، 
ــل وفــي تصــدّر 

ّ
ــة فــي التدخ ــاء والطواقــم الصحي ــادرة للأطب ــال المب ــق الحكومــي فســح مج ــف أن الفري وكي

ــى  ــة ســريعًا مــا عــاد التجــاذب إل ــة الثاني ، ففــي الموجــة الوبائي
ً

ــلا ــر طوي ــم يعمّ ــك ل ــة. لكــن ذل ــر الإعلامي المناب
ــى ذلــك فــي الخطــاب الإعلامــي؛ فــزاد فــي ظــلّ ذلــك المنــاخ منســوب التضليــل الإعلامــي 

ّ
الحيــاة السياســية، وتجل

ــو بنســب  ــت، ول
ّ

ــل نجدهــا تفش ــة التونســية، ب ــك الظواهــر خاصــة بالحال ــم تكــن تل والتلاعــب بالمعلومــات. ول
ــة،  ــة العالمي ــة الصح ــة (منظم ــة العالمي ــة الصح ــرات منظم ــق تقدي ــي وِف ــتوى العالم ــى المس ــة، عل متفاوت
ــس  ــة (مركــز تون ــن ومراكــز مختصّ ــن مســؤولين ونقابيّي ــة الإعــلام م ــاكل مهن ــا اســتنفر هي ٢٠٢٠)، وهــو م
ة بضوابط المهنة. والانتقال من الخطاب 

ّ
لحرّية الصحافة، ٢٠٢٠) من أجل الحدّ من السلوكيّات والخروقات المخل

النقــديّ لإفــرازات الأزمــة الوبائيّــة، نحــو اســتثمار مــا نتــج عــن الأزمــة مــن أجــل الإصــلاح وإعــادة البنــاء. فالجائحــة 
ــا لإنتــاج  ــا، يمكــن العمــل علــى اســتثماره فيكــون جهــدًا وطنيًّ  اضطراريًّ

ًّ
التــي جعلــت مــن العمــل عــن بعــد، حــلا

حلــول مســتدامة تعيــد النظــر فــي تنظيــم المهنــة، وفــي توزيــع الأدوار بيــن الإعلامييــن، وإعــادة تنظيــم 
أمثــلَ  اســتثمارٍ  المنــزل، عبــر  المؤسســة وخارجهــا وفــي  اســتغلالها داخــل  الإعلاميــة وطــرق  الفضــاءات 

للتكنولوجية الرقمية، وما توفره من قيم مضافة.



�

مقدّمة: 
ــة  ــع أوبئ ــه "مجتم

ّ
ــي أن ــع التونس ــمات المجتم ــن س ــاس أنّ م ــف ون ــي المنص ــاع التونس ــم الاجتم ــر عال يَعتب

ــن  ــا م ــى تاريخيًّ ــه عان ــذ القــدم، وأن ــس من ــخ تون ومجاعــات، فقــد لازم (فــي نظــره) الطاعــون والجــوع تاري
ــا مــن  ــا تاريخيّ ــه ملتاع ــا جعل ــة، وهــو م ــة الفجئيّ ــا الاجتماعي ــد ومــن الأنيمي ــر المتعَمّ ــوي والتفقي ك البني

ّ
التفــك

ــاة التــي تنجــرّ عنهــا. لذلــك فــإن  الأوبئــة" (ونــاس، ٢٠٠٩، ص٧١)؛ ويســتنفره احتمــال تكرارهــا وتجــدّد المعان
الظهــور المفاجــئ لـ"كوفيــد-١٩" فــي بداية ســنة ٢٠٢٠، حرّك ما في المخيال التونســي مــن فوبيا تجاه الأوبئة 
والمجاعــات. وبمــا أنّ الإعــلام يرصــد كلّ مشــاغل المجتمــع وخاصــة مــا يبــرز منهــا، فقــد كانــت الأزمــة 
وتزييــف  التضليــل  "وبــاء  عــن  لمســاراتها منفصلــة  تكــن تغطيتــه  ولــم  أجندتــه،  الوبائيــة ضمــن هــرم 

المعلومات".
تقتضــي الأمانــة العلميــة التدقيــق بــأن التضليــل الإعلامــي والتلاعــب بالمعلومــات فــي وســائل الإعــلام 
التونسية أو العالمية، لم تظهر فقط في تزامن مع امتحان البشرية بوباء "كوفيد-١٩"، ولا أنه يعود إلى بداية 
ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات فــي تســعينات القــرن الماضــي، بــل تفيــد المصــادر التاريخيــة أن الحــرب النفســيّة 
ــات، وأن  ــف المعطي ــات الكــذب وتزيي ــى تقنيّ ــت تقــوم عل ــر ضــد خصومــه، كان ــف هتل ــي اعتمدهــا أدول الت
التاريــخ الطويــل للحــروب والنزاعــات فــي حيــاة الشــعوب والحضــارات لا يخلــو مــن تحريــف الحقائــق والتلاعــب 

بالمعطيات.
هــا لا 

ّ
وقــد كان للتطــوّر التكنولوجــي فــي حقــل الإعــلام والاتصــال مزايــا جمّــة اســتفادت منهــا البشــرية، لكن

تخلــو مــن عيــوب منهــا تيســير التلاعــب بالمعلومــات وبــث الإشــاعات. وتــزداد خطــورة تلــك الممارســات حيــن 
ــف حيــن تسترســل فــي ذلــك، علــى أنهــا إعــلامٌ رمــاديٌّ 

ّ
صن

ُ
تتــورّط فــي إنتاجهــا مؤسسّــات إعلاميــة، ت

بــط بهــدف البلبلــة والسّــيطرة علــى إرادة الأشــخاص والأفــراد والمجتمعــات (الطائــي، 
ّ

ــم والض
ّ

يُســتخدم للتحك
٢٠١١، ص٥٥). وتزيــد خطــورة التضليــل الإعلامــي حيــن يتزامــن مــع جائحــة مثــل فيــروس "كوفيــد-١٩" فيعّمق 

الإحساس بالأزمة ويزيد من مضاعفاتها، وتلك هي الدوافع الرئيسة للاهتمام بهذا الموضوع. 

إن دراســة تعاطــي الإعــلام التونســية مــع الأزمــة الوبائيــة يســتلزم رؤيــة منهجيــة وظيفيــة، لأن الدراســات 
نتائــج متواضعــة  إلــى  عُــدّة منهجيّــة كبيــرة للوصــول  هــا تســتخدم 

ّ
أن الإعلاميــة تشــكو عمومًــا، مــن 

(العياضي، ٢٠١٠، ص ١٤٧٣). لذلك نحاول في هذا المقال تحليل السّمات العامة للخطاب الإعلامي، وفهم ما 
ينتج عن أزمة "كوفيد-١٩" من إرباك وتعطيل لأنساق الحياة العادية؛ خاصة أنه في تلك السياقات يقع ترجيح 
جــاه مواقــف محــدّدة تصــل حــدود التلاعــب بالعقــول، والدّفــع 

ّ
تأويــل معيّــن للأحــداث، وتعبئــة للجمهــور بات
نحو رؤية متحيّزة للأحداث (بورديو، ٢٠٠٤).

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)

١. الاجراءات المنهجية:



�

وبمــا أن الوضــع الوبائــي متغيــر مهــم فــي التأثيــر علــى الأداء الإعلامــي وســياقاته ومخرجاتــه، فقــد ســعينا 
لات التونسيين عن فيروس "كوفيد-١٩"، وذلك 

ّ
عنى بتقدير المختصين في العلوم الاجتماعية لتمث

ُ
إلى إفراد فقرة ت

باعتمــاد مجموعــة بؤريــة للنقــاش، تتكــون مــن ٩ الجامعييــن فــي اختصاصــات العلــوم الاجتماعيــة (الفلســفة، 
وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس الاجتماعــي، والتاريــخ، والاستشــراف الاســتراتيجي) تمثــل نتائجهــا أرضيــة تســاعد 

على تحليل الخطاب الإعلامي حول الجائحة، وفهم أهم سماته وخصائصه.

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)

ــروط  ــة وش ــائل الإعلامي ــي للرّس ــل الكيف ــال التحلي ــي مج ــا ف رًا مهمًّ ــوُّ ــدُّ "تط ــي يع ــاب الإعلام ــل الخط إن تحلي
إنتاجها وتفاعلاتها مع الظروف التاريخية والمجتمعية (شومان، 2007، ص33). وهو يندرج ضمن المنهج الوصفي 
ــى  ــا بغــرض الوصــول إل ــر عنهــا كيفيًّ ــمّ التعبي ــذي يصــف الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع، ويت ــي" ال التحليل
ســهِم فــي فهــم التصــوّرات مــن خــلال تحليــل النتائــج وتفســيرها (عبيــدات، ذوقــان، وعــدس، عبــد 

ُ
اســتنتاجات ت

الرحمــن، 1998). وبالنظــر لميــل دراســات تحليــل المضمــون الإعلامــي فيمــا مضــى إلــى تغليــب المقاربــة الكميــة، 
�) الباحثــة المختصة في تحليل خطابــات الصحافة اليومية، تؤكد على أهميّة ��فــإن صوفــي مــواران (��������
ف عند إحصاء الكلمات والصيغ والأقوال (مواران، 2009، ص26) التي 

ّ
مُساءلة نصوص الإعلام أكثر من التوق

ــه فــي مثــل دراســتنا، نكــون أحــوج إلــى التحليــل الكيفــيّ لفهــم 
ّ
اهــا منهجيّــة تحليــل المحتــوى. وبالتالــي فإن

ّ
تتبن

أهمّ سمات الخطاب الإعلامي إبّان جائحة "كوفيد19-"، ونستعين قبل ذلك بمجموعة نقاش بؤريّة المكوّنة من 
لات 

ُّ
نخبة من أساتذة العلوم الاجتماعيّة، من أجل تحديد تمثلات التونسيين نحو وباء كوفيد19-، باعتبار أن تلك التمث

ر فــي ســلوكهم وتعاطيهــم مــع المرحلــة الوبائيــة، وهــو مــا نحــاول الاســتفادة منــه فــي قــراءة تعامــل 
ّ
ســتؤث

وسائل الإعلام التونسية مع تلك الجائحة.
نعتمــد فــي تحليــل الخطــاب علــى دراســة عيّنــة مــن المقــالات الصحفيــة الصــادرة فــي صحــف ورقيــة أو 
الكترونية أو في مواقع خاصة بالقنوات التلفزيونيّة، في الفترة الوبائية الأولى أبريل-ماي 2020. وقد وقع الاختيار 
مــن ضمــن الصحــف الورقيــة علــى: الشــروق، والمغــرب، والــرأي العــام (صحــف تونســية) والعــرب، والقــدس 
ــي  ــواة، والعرب ــة: ن ــف الالكتروني ــع والصح ــن المواق ــن ضم ــة)؛ وم ــف عربي ــط (صح ــرق الأوس ــي، والش العرب
���������، ومواقــع القنــوات التلفزيونيــة: البريطانيــة ���، ����،���������،�����������
الجديــد،��
والفرنســية Fr24 والألمانيــة �	، والقطريــة التــي تبــث مــن لنــدن: العربــي، وهــي مجمــوع وســائل الإعــلام التي 
وقع اختيار مقالات وتقارير صحفية تهتم بوقع وباء "كوفيد19-" وتأثيره على المجتمع وعلى وسائل الإعلام 

نفسها، مع إيلاء الأولوية لتلك التي تتناول الواقع التونسي في المقام الأول.

١-١ تحليل الخطاب الإعلامي:



�

ــل مجموعـــــة النقــاش البؤريــــــة طريقــة كيفيّــة فــي البحــث الاجتماعــي تتميــز بإتاحــة الفرصة للمشــاركين 
ّ
تمث

ــل  ــن أج ــى، م ــى الأقص ــرد عل ــن 6 و12 ف ــا بي ــراوح عدده ــة يت ــن مجموع ــدّد، ضم ــوع مح ــاول موض ــي تن ف
لاتهم أو مقاربتهم الجماعية لموضوع أو قضية محدّدة

ّ
التوصّل إلى سبر تصوّراتهم وتمث

 (Baribeau, 2009, p135-138). تنعقد المناقشــة عادة لمدة تتراوح ما بين 90 و120 دقيقة، عبر التواصل 
المباشــر بيــن أفــراد المجموعــة، أو باعتمــاد تقنيــات الاتصــال عــن بعــد. وقــد تــمّ إعــداد دليــل جلســات النقــاش 
ــا  ــزة، أعــدّه الباحــث للغــرض وتحــدث فيــه مليًّ

ّ
اعتمــادًا علــى خطــوات بروتوكــول نقــاش المجموعــات المرك

مع مجموعة النقاش، قبل البداية الفعلية لحلقات النقاش وخلالها. 
تضــمّ مجموعــة النقــاش البؤريــة المعتمــدة فــي الدراســة تســعة أســاتذة جامعييــن (2 تخصــص علــم اجتماع، 
و2 تخصــص فلســفة، و2 تخصــص علــم النفــس الاجتماعــي، و1 تخصــص علــم التاريــخ، و1 تخصــص الاستشــراف 
الاســتراتيجي، و1 تخصــص علــوم الإعــلام والاتصــال وهــو الــذي ينسّــق عمــل المجموعــة ويديــر النقــاش بينهــا) 
بمشــاركة وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة باعتبــار أنّ وزارتــه هــي التــي دعــت لذلــك اللقــاء الدراســي ونظمتــه. 
وقــد التــأم اجتمــاع مجوعــة النقــاش البؤريــة فــي ثــلاث مناســبات متتاليــة فــي شــهري أفريــل ومــاي 2020 
ــي الحالــة الوبائيــة فــي موجتهــا الأولــى. وقــد وقــع 

ّ
باعتمــاد تقنيــات تنظيــم الاجتماعــات عــن بعــد، نظــرًا لتفش

ــلات التونســيين 
ّ
تســجيل حلقــات النقــاش الثــلاث وتفريغهــا ليقــع اســتثمار نتائجهــا فــي اســتخراج واســتقراء تمث

نحو وباء كوفيد- 19.

ــق بتحليــل الخطــاب الإعلامــي 
ّ
ــلات الاجتماعيــة، أمــا الثانــي فيتعل

ّ
تتضمــن النتائــج قســمين، يتعلــق الأول بالتمث

ق بوباء "كوفيد-١٩" في موجته الأولى والثانية.
ّ
للصحف والمواقع المتعل

منــذ بدايــات الموجــة الأولــى مــن "كوفيد-١٩" في شــهر مــارس ٢٠٢٠، وانتشــار الذعر المجتمعي مــن تداعيات 
ذن وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة بتشــكيل فريــق بحثــي متكــوّن مــن جامعييــن فــي مجــالات 

َ
ذلــك الوبــاء، أ

العلوم الاجتماعية (مبروك وآخرون، مارس-ماي ٢٠٢٠ ) من أجل رصد أهم تمثلات التونسيين نحو هذا الفيروس 
المســتجد، وتحديــد مــدى وعيهــم بكيفيــة التعاطــي مــع مخاطــره، واســتقراء مــا يمكــن أن ينتــج عــن هــذا 
الوبــاء مــن تخبّــط وقلــق وتهيّــج نفســي يُخشــى أن يتحــوّل إلــى نــوع مــن الهســتيريا والفوضــى التــي يمكــن 

فرز العنف بأشكاله المختلفة و مستوياته  الفردية والجماعية. 
ُ
أن ت

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)

١-٢ مجموعة النقاش البؤرية:

٢. نتائج الدراسة: 

٢-١ نتائج مجموعة النقاش البؤرية:



�

لات حول "كوفيد-١٩" 
ّ
فــي ذلــك الصــدد، اعتبــر المؤرخ عبد اللطيف الحناشــي أن ما يحمله التونســيون اليوم مــن تمث

تــكاد تكــون امتــدادًا لتعامــل التونســيين مــع الأوبئــة فــي الســابق (نفــس المرجــع الســابق)،  كمــا وُجــد تفســير 
ــص 

ّ
يعتبرهــا ابتــلاءً، يقتــرن بمظاهــر رفــض الحجــر الصحــي لــدى فئــة مــن التونســيين الأقــل حظــا فــي التعليــم، وتقل

تلقائيــا البعــد الاجتماعــي، بضعــف التــزاور والحــد مــن الحركــة فيمــا بيــن البلــدات والمــدن تلافيــا للعــدوى، مــع بــروز 
ــات  ــدى فئ ــآزر ل ــل روح التعــاون والت ــدى البعــض، مقاب ــة ل ــة والنزعــة الذاتي ــى فــي أن تطفــح الأناني

ّ
تناقــض يتجل

أخرى. وذكر الحناشي أن المؤرخين يجمعون على نسبة كبيرة من تلك الاستنتاجات.
ــه  ــى جانب ــز عل

ّ
ــأس أن يرك ــاء لا ب ــى أن الخطــاب حــول الوب ــروك، إل ــه مهــدي مب ــم الاجتمــاع، ينبّ ــة عل  مــن زاوي

والتاريخــي،  والانثروبولوجــي،  والاجتماعــي،  النفســي،  المنظــور  إســقاط  يجــب  لا  لكــن  والعلمــي،  الطبــي 
والاســتئناس بالعلــوم المســتقبلية والاقتصاديــة والسياســية، كمــا أنّ تصنيــف التمثــلات مــن حيــث درجــة خطــورة 
ــى فــي أشــكال التحــدّي التــي تعكســها 

ّ
ــه يصــل حــد الرّهــاب، تتجل ــغ في ــج عنهــا مــن خــوف مبال ــاء ومــا ينت الوب

ســلوكيات بعــض الشــباب مــن خــلال طلــب المبــارزة، وتحــدي الوبــاء، وإنــكار مخاطــره كمــا حــدث فــي مســيرات 
ــى المغامــرة و المقامــرة  ــى معان ــل إل ــة تحي ــك دلال ــس العاصمــة، وفــي ذل ــاء الشــعبية بتون ــة ببعــض الاحي ليلي

(نفس المرجع السابق). 
 فــي نفــس الحقــل المعرفــي، يعتبــر منيــر الســعيداني، أنــه يمكــن اختــزال التمثــلات الاجتماعيــة فــي "مروحــة مــن 

التصورات الاجتماعية" حول الوباء، تتراوح بين:
- درجة إنكار وجود الوباء إمّا بفضل الحماية الإلهية أو صغر السن، أو باعتبار أن المرض لا يمسّ إلا الأغنياء.

- درجة الاعتراف النسبي بوجود الوباء وأنه ليس خطيرًا كما يروّج له.
- درجة الاعتراف المحايد بالوباء باعتباره موجودًا وهو خطير، لكن مقاومته تقع على الحكومة فقط.

- درجة الاعتراف الإيجابي بوجود الوباء، والإقرار بخطورته، دون الإقرار بدور محدد في مقاومته.
ــا عبــر أشــكال متنوعــة  - درجــة الاعتــراف النشــط بوجــود الوبــاء، والإقــرار بخطورتــه، والتحمّــس لمواجهتــه مجتمعيًّ

م (نفس المرجع السابق).
ّ

من التطوع الحر والمدني المنظ
هــات لــلإدراك  ــلات بمــا هــي موجِّ

ّ
أمــا مــن زاويــة علــم النفــس الاجتماعــي، فيــرى محمــد ســامي بــوراوي أن التمث

والأحكام وما ينتج عنها من سلوكيّات، فيمكن تبويبها على النحو التالي:
ــدى مــن  ــل نجــده ل

ّ
ــه مُعــدٍ، وهــذا التمث

ّ
ــه لأن ــي من

ّ
ــرًا ويجــب التوق ــر "كوفيد-١٩"مرضــا خطي ــل الأول: يعتب

ّ
التمث

لديهم مستوى علميٍّ عالٍ أو ممن يعانون عادة من أمراض خطيرة أو مزمنة.
تبــت" عليهــم الإصابــة، وفــي ذلك وعي 

ُ
ــا خطيــرًا لكنــه لا يصيــب إلاّ مــن "ك

ً
التمثــل الثانــي: يعتبــر "كوفيــد-١٩" مرض

ــا  ــا وثقافيًّ ــل يمتلكــون مســتوى تعليميًّ
ّ
بخطــورة الوبــاء دون الوعــي بأنــه مــرض معــدٍ، وأصحــاب هــذا التمث

محدودًا، ونجدهم في جلّ الفئات، ويغلب عليهم عدم تحمّل المسؤولية.
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ــا جديــدًا ولا يصيــب ســوى كبــار الســن ومــن لهــم أمــراض مزمنــة، وهــذا 
ً

التمثــل الثالــث: يعتبــر "كوفيــد19-" مرض
التفكير يحمله دوغمائيون من جُلّ الفئات (نفس المرجع السابق).

يعتبــر ســامي بــوراوي أنّ انتشــار الشــائعات فيهــا ســدّ للفراغــات التــي لا تؤمّنهــا وســائل الإعــلام، ولهــا وظيفــة 
أولــى هــي تفســير الخــوف الــذي يشــعر بــه بعــض التونســيّين مــن إمكانيــة إصابتهــم، كمــا أن لهــا وظيفــة ثانيــة 
ــر الــذي يشــعر بــه هــؤلاء، عبــر إســقاط مخاوفهــم علــى العالــم الخارجــي، وجعــل الآخريــن 

ّ
وت

ّ
هــي التخفيــف مــن الت

يقاسمونهم نفس الخوف.
ــة،  ــز بدقــة المعلومــات المحيّن ــي اعتمدتهــا الســلطات تتميّ ــة الت ــت الاســتراتيجية الإعلاميّ مــا كان

ّ
ــه كل

ّ
ــدو أن ويب

ص من تأثير الشائعات والتضليل الإعلامي.
ّ
ف ذلك من أثر الخوف، وقل

ّ
وبأسلوب إقناعي؛ خف

ــلات 
ّ
ــرا مــن تمث ــر كثي ــن يغيّ ــاء ل ــة، فتقــدّر أن ظهــور هــذا الوب ــة، بخلفيتهــا النفســية الاجتماعي ــن عليّ ــا درّة ب أمّ

ــه لــم تكــن لــه رؤيــة واضحــة عــن ذلــك المســتقبل قبــل ظهــور الوبــاء، نتيجــة إحساســه 
ّ
الشــباب لمســتقبله، لأن

بعــدم القــدرة علــى تحمــل أعبــاء حياتــه والســيطرة علــى هــذا المســتقبل. يبــدو، فــي نظرهــا، أن اللغــة المهيمنــة 
لــدى فئــة مــن الشــباب هــي أنــه ســيموت ســواء بوجــود الوبــاء أو عدمــه. وهــي تعتبــر أن "شــاب الأحيــاء كثيفــة 
ــا عنــد مغادرتــه البيــت، وهــو مــا يجعــل فــرض احتــرام الحجــر الصحــي بالقــوة  الســكان يعتقــد أنــه يكــون محميًّ
ــا  ــج م ــدة؛ فهــو مــن جهــة يُنت ــج إشــكاليات جدي ــي يُنت ــي فــإن الوضــع الوبائ ــه. وبالتال ط علي

َّ
ــا يســل ــا إضافيًّ

ً
عنف

يعــرف بأكبــاش الفــداء، ومــن جهــة أخــرى فهــو يخلــق أشــكالا مــن العــداوات داخــل المجموعــات وداخــل 
المجتمــع، تحرّكهــا الضبابيــة التــي تحــوم حــول تطــوّر الوضــع الوبائــي. لــذا فــإن التفكيــر فــي المعالجــة لا يمكــن 
أن يكــون علــى مســتويات محليــة فحســب، بــل فــي إطــار شــامل يحكمــه علــى مســتوى تغيّــر النمــاذج 

والمفاهيم المرجعية" (نفس المرجع السابق).
يتفق منير الكشــو، بخلفيته الفلســفية، مع نظرائه الجامعيين الســابقين على أن تمثلات التونســيين لـ"كوفيد19-" 
ــات والانتمــاءات الاجتماعيــة ومســتويات الثقافــة والتعامــل مــع  ــم تكــن متجانســة فهــي تتبايــن باختــلاف الفئ ل
الثقافــة العلميــة. وهــو يعتبــر أن هنــاك مــن يعتمــد النظريــة الداروينيــة التــي تعتبــر أن الطبيعــة البشــرية تحدّدهــا 
التركيبــة البيولوجيــة أساسًــا، وهــي قائمــة علــى منطــق البقــاء للأقــوى، فــي حيــن أن اتجاهــا آخــر أكثــر حكمــة 

� في كتابه "بونابرت والسامري: فلسفة التاريخ داروين"����
يطرحه الفيلسوف الفرنسي ������
�� يَعتبــر فيــه أن الإنســانية �����������
����������������������
�����������
����������	�����)  
ــى أن  ــة نفســها وللتصــدي للانتقــاء الطبيعــي بفعــل إصرارهــا عل اســتطاعت أن تتطــوّر وتبتكــر وســائل لحماي
ــات  ــة والعلاج ــادات الحيويّ ــر المض ــي عب ــاء الطبيع ــي الانتق ــاء ف ــم ضعف ــن ه ــي كلّ م ــات لتحم ــر الإمكاني

ّ
توف

الأخرى (نفس المرجع السابق). 
 عن دور وســائل الإعلام 

ً
ويعتبــر الكشــو أن التعاطــي الرســمي فــي تونــس مــع أزمــة "كوفيــد19-" ليــس منفصــلا

ــت  جــه نحــو الانترن
ّ
ــل يت ــع أغلبهــم الوســائل القديمــة منهــا، ب ــة الشــباب لا يتاب فــي هــذا المجــال، خاصــة أن فئ

رت عبره جلّ  ولوسائط التواصل الاجتماعي. وهو ما يخلق فجوة بينه وبين الإعلام القديم الذي مُرِّ

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)



�

الحمــلات التحسيســيّة والتوعويّــة بـ"كوفيــد- 19". وبالرغــم مــن أنّ الأزمــة الصحية وما رافقها مــن غلق للحدود 
ــا  ــرًا مــن الحركــة الاقتصاديــة داخلي ت قســمًا كبي

َّ
ــل

َ
ومنــع للجــولان وحجــر صحــي شــامل، تضافــرت كلهــا فش

ــة  ــن أن طاق ــد تبي ــيين. لق ــد التونس ــود عن ــة والصم ــة المقاوم ــى إمكاني ــلا عل ــت دلي ــا قدّم ــا، إلا أنه وخارجي
التحمّــل عندهــم تــزداد حيــن يــرون بصيــص الأمــل، وحيــن يكــون دور الإعــلام فــي تلــك المعركــة فيــه حشــد 
ــنٌ، وتــزداد خطورتــه حيــن ينضــاف لمــا  لطاقــات التونســيين ولهِمَمِهِــم، خاصــة أن تهديــد الوبــاء واضــح وبيّ
ــد المجتمعــات،  ــخ أمكــن لهــا توحي ــر التاري ــن أن الأزمــات عب ــه المجتمــع مــن مصاعــب أخــرى. ولقــد تبيّ يعاني
وكبــح دوافــع التنافــر بينهــم، حيــن ينــأى الخطــاب عــن عوامــل التناقــض، ويعطــي الأولويــة لعوامــل الوحــدة، 
وذلــك هــو الــدور الموكــول لوســائل الإعــلام فــي أوقــات الأزمــات، فهــل كان ذلــك شــأنه فــي الحالــة 

التونسية خلال فترة امتحان "كوفيد- 19"؟ 

ــه بالرغــم مــن أنّ تاريــخ التونســيين 
ّ
صــل بتحليــل خطــاب الصحافــة المكتوبــة أن

ّ
أظهــرت نتائــج الدراســة فيمــا يت

موســوم بتعاملهــم مــع الأزمــات الوبائيــة والاجتماعيــة والحــروب والمجاعــات، إلا أنّ ذاكــرة الأجيــال الجديــدة 
ــر لهــم ســبل التعامــل  ــى تني ــات، حت ــك الأزم ــص تل عة بخصائ ــة، ولا تحمــل ثقافــة متشــبِّ لا عهــد لهــا بالأوبئ
معهــا. لذلــك فــإن اجتيــاح وباء "كوفيد19-" العالم بقاراته المختلفة، وانتشــاره في كل البلدان دون أن يســتثني 
ت 

ّ
ــل صدمــة هــز

ّ
ــح، مَث ــرات فــي مواجهــة الأزمــات والجوائ مــا ولا الأوفــر مــوارد وخب ــر تقدُّ ــك الأكث منهــا تل

العالــم، وامتــدّت تداعياتــه بســرعة لتشــمل كل الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا، إذ 
يصعــب خــلال الأســابيع القليلــة الأولــى مــن مطلــع ســنة 2020 أن نتحــدّث عــن قطــاع أو مجــال مــن 

مجالات الحياة في منأى عن تداعيات هذا الوباء. 
ــا اكتنفهــا مــن اضطــراب فــي مســالك نشــر  ــة وم ــة الأزمــة الوبائي ــاك فــي تغطي ــرزت عوامــل الارتب لقــد ب
المعلومــات بيــن إعــلام قديــم وإعــلام جديــد، ولا يُعــدّ الإربــاك شــأنا تونســيا، بــل هــو حالــة مخــاض يعيشــها 
ــي الإعــلام حيــن أبــدى 

َ
العالــم الحديــث؛ فالرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب أحــدث تجاذبــا كبيــرا بيــن منظومت

ــل الإعــلام القديــم، 
ّ
ظــه عــن الصحــف والقنــوات التلفزيونيــة والإذاعــات والــوكالات الرســمية، وهــي تمث

ّ
تحف

مقابــل تفضيلــه لمنصّــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وهــي وســائل الإعــلام الجديــد (يوتيــوب، وفيســبوك، 
وتويتــر، وإنســتغرام، وواتســاب، وتلغــرام، وغوغــل، وغيرهــا) وقــد أخــذ ذلــك الاختــلاف طابــع النــزاع 

والانقسام بين الفاعلين السياسيين والإعلاميين (جريدة العرب، 2018).
لــة مــن أجــل تمريــر أجنــدات 

ّ
لقــد درج بعــض السياســيين، وبعــض الحكومــات أحيانــا، علــى صياغــة أخبــار مضل

محدّدة، مثل الضغط الإعلامي الذي مارسته الولايات المتحدة وبريطانيا عشيّة غزو العراق سنة 2003 

٢,٢ نتائج تحليل الخطاب الإعلامي:
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عبــر وســائل الإعــلام التقليديــة، مدّعيــة أن العــراق يملــك أســلحة دمــار شــامل، وهــي عمليــات للضغــط 
والإربــاك بدليــل أنــه لــم يقــع إثبــات صحــة تلــك المعلومــات لاحقــا. كمــا لــم تخلــو وســائل الاتصــال الاجتماعــي 
مــن اســتعمال المبالغــة فــي أرقــام الجرحــى والشــهداء وحتــى تســريب الإشــاعات فــي نقــل فعاليــات موجــة 
جائحــة  خــلال  أمــا   .2011 ســنة  مــن  بــدءًا  العربيــة  المنطقــة  هــزت  التــي  والانتفاضــات  الثــورات 
وحظ 

ُ
"كوفيــد19-" التــي ظهــرت أواخــر ســنة 2019 فــي الصيــن، ثــم انتشــرت فــي كل أصقــاع العالــم، فقــد ل

اســتخدام التضليــل والتلاعــب بالمعلومــات عبــر الإعــلام الجديــد والقديــم مــع كثافــة أكثــر فــي اســتخدام الأول 
لها، وهي ممارسات ليست منفصلة عن تداعيات الوباء على مجالات الحياة المختلفة.

ــت الجائحــة الوبائيــة فــي تونــس، كمــا فــي العالــم، دون ســابق اســتعداد معرفــي وتنظيمــي 
ّ
لقــد حل

ولوجســتي، لذلــك عاشــت تونــس طيلــة الموجــة الأولــى للوبــاء (مــارس – جــوان 2020) حالة إربــاك وتخبّط في 
ــن المعطــى الصحــي والمعطــى الاقتصــادي ومــا يتقاطــع معهمــا مــن أبعــاد أخــرى.  ــات بي ترتيــب الأولوي
وبالرغــم مــن التركيــز علــى الجانــب الصحــي كخيــار مطلــق فــي البدايــة، إلا أنــه ســريعا مــا وقــع الانتبــاه إلــى 
لــة حــول 

ّ
ــلا مدخــلا ومبــررا لتســريب الأخبــار المضلِ

ّ
خطــورة الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأزمــة، واللــذان مث

توزيــع الأدويــة والمــواد الغذائيــة والإعانــات الموجهــة للفئــات الاجتماعيــة الهشــة، وغيرهــا مــن مواضيــع 
إشاعة الأخبار المضللة.

ــي والإقليمــي  ــرأي العــام الوطن ــى مركــز اهتمــام ال ــن، واســتحوذ عل ــاه كل الفاعلي ــاء شــدّ انتب إنّ هــذا الوب
ــت نظــر كل  ــة والخاصــة، ولفت ــاة العمومي ــق الحي ــة شــملت كل مراف ــن أزم ــه م ــب علي

ّ
ــا ترت والعالمــي، بم

ــك فــإن  ــرأي العــام، 24 مــارس 2020). لذل ــدة ال الســلطات وفرضــت انشــغالهم ومتابعتهــم (خليفــة، جري
المواكبــة الإعلاميــة كانــت لصيقــة وشــاملة، حتــى أن العالــم تخلــىّ طيلــة أشــهر متعــدّدة عــن جــلّ مشــاغله 
ــب التونســيين  ــع واهتماماتهــم. حينهــا عــاش أغل ــة تســتغرق أنظــار الجمي الأخــرى، وأصبحــت الأزمــة الوبائي
ظروفــا صعبــة طويلــة، وكان الارتبــاك واضحًــا علــى الإعلامييــن التونســيين فــي طريقــة تغطيتهــم لوبــاء لــم 
تتحــدّد ملامحــه بشــكل كامــل، وليــس لديهــم منــوال علــى التعامــل مــع أحــداث جنيســة لــه. لذلــك كان الســبق 
فــي البدايــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي تلمّــس ســبل التعاطــي الإعلامــي؛ ولــم يخــلُ ذلــك الســبق مــن 
لــة 

ّ
إخــلالات نتــج عنهــا -أحيانــا- التلاعــب بالمعطيــات الشــخصية، عبــر نشــر فيديوهــات ومقاطــع صوتيــة مضل

ضليــل 
ّ
للت تعرّضهــم  عــن  عبّــروا  الصحفييــن  مــن   %  65 أن  حتــى  ومفبركــة؛ 
الإعلامي عند تغطيتهم لتطوّرات الوضع الوبائي في تونس (مركز تونس لحرية الصحافة، 2020). 

كمــا شــهدت منظومــة الإعــلام القديــم بعــض الفوضــى فــي أدائهــا، لا فــي تغطيــة الجانــب الطبــي مــن 
ــت القيــادة الطبيــة متابعتــه بإحــكام (عربــي �����،������������)، ولكــن ظهــر ذلــك، 

ّ
الأزمــة الــذي تول

بصــورة جليــة، فــي متابعــة أثــار الحجــر الشــامل ومــا نتــج عنهــا مــن إربــاك فــي توزيــع المــواد الغذائيــة 
رًا مــن ركــود النشــاط الاقتصــادي، وفــي  والطبيــة، وفــي إيصــال المســاعدات الموجهــة للفئــات الأكثــر تضــرُّ

وصف ما ظهر 
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من اضطراب لدى المواطنين، ولبس في إدراكهم لحقيقة الوباء(كريشان، جريدة المغرب، 31 مارس 2020)، 
ــلات والتصــورات عــن الوبــاء وتداعياتهــا التــي لــم تخلــو مــن ضــروب التهويــل 

ّ
وصعوبــة فــي لجــم بعــض التمث

الفــرز، وعلــى تشــكيل وعــي أقــرب للحقيقــة  المواطنيــن وقدرتهــم علــى  التهويــن، حســب وعــي  أو 
وللمعطيات العلمية.

ــد أن لوســائل الإعــلام، بمختلــف أشــكالها، دورًا فعّــالا فــي توعيــة الجماهيــر وتثقيفهــم فــي وقــت 
ّ

وقــد تأك
ب 

ّ
الأزمات (معروف، 2020)، خاصة أن هذا الفيروس يسبّب ذعرا وهلعا كبيرين للبشر، ويفرض حالة من الترق

ــر، تــزداد معهــا نســب الإقبــال علــى وســائل الإعــلام. وهــو مــا جعــل الإعــلام التونســي 
ّ
والخــوف والقلــق والتوت

ــف مــن المواطنيــن علــى الإعــلام 
ّ
تحــت اختبــار مــدى قدرتــه علــى إشــباع تلــك الحاجــات الملحّــة، والإقبــال المكث

قديمــه وجديــده، مــن أجــل الاطــلاع علــى تطــورات الوبــاء، والتأكــد مــن أن الجهــد الوطنــي المبــذول 
لحمايتهم قادر على الحد من قلقهم واضطرابهم. 

ــل هــذا الوبــاء -علــى خطورتــه- فرصــة لوســائل الإعــلام التونســية كــي تقــوم بدورهــا فــي النشــر المحيّــن 
ّ
مث

تِيحــت لحكومــة 
ُ
للمعطيــات، والتثقيــف والتوعيــة، وتصحيــح الأخطــاء، وتنويــر الــرأي العــام. فــي ذلــك الســياق أ

إليــاس الفخفــاخ شــروط انطلاقــة جيــدة حيــن تقدمــت بمشــروع قانــون للتفويــض لرئيســها بإصــدار مراســيم 
طبــق الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 70 مــن الدســتور، لغــرض "مجابهــة تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا 
ع التونسي على ذلك التفويض، من  وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية" (العشي، 2020). وقد وافق المشرِّ

نها من مواجهة وضع وبائي طارئ وخطير.
ّ

أجل توفير تسهيلات للحكومة تمك
 وحين باشر رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ تكليفه على رأس الحكومة، أولى إدارة أزمة "كوفيد19-" 
ــا، لكــن ســرعان مــا تغيّــرت المعطيــات بعــد توجيــه انتقــادات لــه ولمقرّبيــن منــه  وتداعياتهــا اهتمامًــا مركزيًّ
حــول وجــود شــبهات فســاد وتضــارب مصالــح، وأفضــى ذلــك إلــى اســتقالة حكومتــه. وبذلــك وقــع هــدر 
ظرفيّــة اســتثنائية لفتــح قنــوات التواصــل والتكامــل بيــن وســائل الإعــلام وكل القطاعــات الحيويــة فــي البــلاد، 
خاصّــة بعــد المســاعدات الســخيّة التــي قدّمهــا الفخفــاخ للمؤسســات الإعلاميــة الخاصــة، فــي إطــار مجابهــة 
تداعيــات الأزمــة الوبائيــة (جريــدة الشــروق،2020)، والتــي لــم تخــلُ مــن نقــد حــاد علــى اعتبارهــا -فــي نظــر 
عــة لشــراء ذمــم الإعلامييــن، وجعلهــم فــي خدمــة الأجنــدة السياســية لرئيــس الحكومــة 

ّ
الناقديــن- عمليــة مقن

السابق إلياس الفخفاخ (البغوري، موقع نواة، 27 أفريل 2020).
إن تغطيــة وســائل الإعــلام التونســية للجائحــة لــم تكــن متجانســة لاعتبــار تنــوع وســائل الإعــلام وتبايــن 
خطوطهــا التحريريــة، ولاختــلاف الســياق الزمنــي للأزمــة فيمــا بيــن الموجــة الأولــى والثانيــة للوبــاء حيــث كانــت 
ــت  ــى كان ــة الأول ــي الموج ــر. فف ــي تغيّ ــياق السياس ــا أنّ الس ــة؛ كم ــا متباين ــل معه ــة والتعام ــة الأزم مقارب
فت حكومة 

ّ
حكومــة سياســية تحــت قيــادة إليــاس الفخفــاخ، أما في ظل الموجــة الثانيــة لـ"الكوفيــد19-" فصُنِ

ها مــن خــلال 
ّ

هشــام المشيشــي علــى أنهــا حكومــة "كفــاءات مســتقلة". وتلــك التباينــات يمكــن أن نستشــف
ا أو 

ً
تغيّر الخطاب الإعلامي نفسه بين موجة وأخرى، وبين النظرة للتعامل مع الوباء باعتباره طارئ
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باعتبــاره يســتمرّ لفتــرات أطــول تفتــرض التعايــش معــه. وجانــب مــن التغيــر فــي التعامــل مــع الظرفيــة الوبائيــة، 
كرهــت جــلّ حكومــات العالــم علــى التعامــل معــه، مــع 

ُ
لــم يكــن خيــارا تونســيا محضــا، بــل كان أمــرا واقعــا أ

اختــلاف مقــدرات كلّ منهــا، ومقوّمــات القــوة المتاحــة لهــا، وتوجــه المنظمــات الدوليــة ذات العلاقــة، مثــل 
منظمة الصحة العالمية، في التعامل مع مقتضيات الأزمة الوبائية.

مــن خصائــص التغطيــات الإعلاميــة لـ"كوفيــد19-" أنهــا في طورها الأول، كانــت متمركزة حول الوبــاء، لذا كان 
الخطــاب الطبــي يأخــذ الأولويــة ضمــن الأجنــدة الإعلاميــة؛ فيتصــدّر النشــرات الاخباريــة، وتعقــد حولــه البرامــج 
لــه الرســوم البيانيــة. بــل ســعت حتــىّ المنوعــات والبرامــج 

ّ
الحواريــة التحليليــة، ويُعــدّ لــه جــرد إحصائــي يومــيّ تتخل

التربيــة الصحيــة والوقائيــة. وقــد  بــات 
ّ
الثقافيــة والرياضيــة نحــو تطويــع مضامينهــا لتتقاطــع مــع متطل

اســتخدمت لذلــك الغــرض لغــة مبســطة فــي حــدود مــا تتيحــه قــدرات الأطبــاء ومتخصّصــي المجــال الصحــي. 
وقــدّم وزيــر الصحــة آنــذاك عبــد اللطيــف المكــي وفريــق القيــادة الصحيــة المرافــق لــه، مثــالا نموذجيــا لحمــلات 
التوعيــة والتحســيس، وإقنــاع الــرأي العــام الوطنــي بأهميــة الجهــد المبــذول، فــكان انعكاســه إيجابيّــا بتراجــع 

الوضع الوبائي في البلاد.
ــي ظرفيــا 

ّ
لقــد تميــزت تلــك الفتــرة الوبائيــة الأولــى بإســناد القيــادة والمبــادرة إجمــالا للمختصّيــن، ووقــع التخل

ــات التعبئــة وتأجيــج الاختلافــات بيــن التونســيين.  ليــن ومــا يُعــرف ب"الكرونيكــور"، فخفتــت عملي
ّ
عــن جــلّ المحل

سِــح مجــال التفاعــل عبــر مختلــف وســائط التواصــل الاجتماعــي بيــن الإعلامييــن والمواطنيــن والمختصيــن 
ُ

كمــا ف
مــن "أصحــاب الميدعــات البيضــاء"، وتمّــت اســتضافة شــخصيات عامّــة لتعزيــز حمــلات التحســيس، عبــر تغطيّــات 
المجــال  سِــح 

ُ
وف النــاس،  مــع  اللقــاء  فــرص  فــت 

ّ
وُظ وقــد  العامــة.  والفضــاءات  الشــوارع  مــن  ميدانيــة 

لاستفساراتهم من أجل تعبئة وطنية لمقاومة الوباء.
ــق  ــة والمواثي ــد المهني ــن القواع ــم ع يه

ّ
ــرّر تخل ــا، لا تب ــى تدهوره ــن أو حت ــل الصحفيي ــروف عم ــذرّع بظ إن الت

الأخلاقيــة المنظمــة لعملهــم، لكنهــا تســمح لنــا فهــمَ السّــياقات التــي تحــدث فيهــا الإخــلالات. لقــد جــاء فــي 
التقريــر الســنوي الــذي أصــدره "مركــز حريــة الصحافــة" فــي تونــس، بمناســبة الاحتفــال باليــوم العالمــي لحريــة 
خاصــة  لــة، 

ّ
والمضل الكاذبــة  للأخبــار  منــه  حيّــزا  وخصّــص  ســنة،  كلّ  مــن  مايو/أيــار   3 فــي  الصحافــة 

جريت للغــرض، أظهرت 
ُ
المتعلقــة منهــا بتفشــي وبــاء "كوفيــد19-" فــي تونــس وفــي العالم؛ أنــه في دراســة أ

ضليــل، ويحمّلــون 
ّ
نتائجهــا أن %64.5 مــن الصحافييــن المشــاركين فــي الاســتبيان أقــرّوا بأنهــم تعرّضــوا إلــى الت

وســائل التواصــل الاجتماعــي مســؤولية القــدر الأكبــر مــن عمليــات التضليــل ونشــر الأخبــار الكاذبــة (مركــز تونــس 
لحرية الصحافة، 2020).

ليســت مســؤولية  تضليــل،  مــن  ينجــرّ عنهــا  بمــا  وتزييفهــا  بالمعلومــات  التلاعــب  إن مســؤولية مقاومــة 
عتبــر 

َ
المؤسســات الإعلاميــة فــي كليّتهــا فحســب، بــل هــي فــي جانــب منهــا تقــع علــى عاتــق الصحفــي، إذ ت


�) أنــه عليــه أن يكــون واعيــا بتلــوّث البيئــات الإعلامية التــي يتعامل معها، ���������
الكاتبــة "كليــر واردل" ��
وعلى حذر من السقوط في مضاعفة ترويج الأخبار الكاذبة (سليني، 2020). بقي التأكيد على أن مسؤولية 
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الصحفــي فــي احتــرام أخلاقيــات مهنتــه، وعــدم الســقوط فــي تجــاوزات التزييــف والتلاعــب بالمعلومــات، لا 
ــن  ــه م ــل، وحرمان ــن العم ــفي م ــرد التعس ــرّض للط ــلا يتع ــه ف ــن حقوق ــى م ــدّ أدن ــان ح ــى ضم ــل عل تنفص
فــت 

ّ
ــاء هــذه الأزمــة، فــي حيــن توق ــا أثن ــاة كريمــة. وتشــير التقديــرات إلــى تســريح 190 صحفيًّ حظــوظ حي

أهم مؤسسة صحفية خاصة في تونس عن دفع رواتب الصحفيين في شهر مايو/أيار 2020 (النقابة الوطنية 
للصحفيين، 2020).

ــة الصحافــة بجامعــة  ــة فــي كلي ــر البحــوث والبيئ ــرة تطوي ــن والجورجينســين"، وهــي مدي يشــير بحــث "لكاري
كارديف البريطانية، أن الخوف كان السمة الأبرز في خطاب وسائل الإعلام عن جائحة "كوفيد19-"، في الفترة 
 

ً
 عن تفشي الفيروس، من بينها 1066 مقالا

ً
الممتدة ما بين 12 يناير13- فبراير 2020 حيث تمّ نشر 9387 مقالا

طغــى عليهــا ســمة "الخــوف" أو كلمــات ذات صلة بالهلع والتهويل. كما اســتخدم 50 مقالا عبارة "فيروس 
َ
ت

قاتــل" مرفقــة بصــور مــن مدينــة "ووهــان" الصينيــة. وكانــت تعليقــات النــاس عنهــا، علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، أغلبهــا تعليقــات عنصريــة عــن الأطعمــة الآســيوية. وتلــك الصــور تثبــت ســقوط الإعــلام الغربــي، 
مثله مثل الإعلام العربي، في عدة اختبارات مهنية وإنسانية جَسّدتها جائحة "كوفيد19-"، وتسبّبت في أضرار 

مباشرة وغير مباشرة لأشخاص حول العالم (الدالاتي،2020). 
فــي ذات الســياق، أشــار عالــم الاجتمــاع الإيطالــي "إدواردو نوفيلــي" مــن جامعــة رومــا 3 إلى تباطــؤ عمل عدد 
من وسائل الإعلام في بداية "كوفيد19-"، وذكر في دراسة بعنوان "إنفو مود" تتعلق بما نشرته 257 وسيلة 
إعــلام أوروبيــة علــى موقــع "فيســبوك"، جــرت بيــن الأول مــن كانــون الثانــي/ ينايــر و14 آذار/ مــارس 
ــا  ــي ألماني ــلا ف ــت مث ل

ّ
ــي قل ــة الت ــا الوطني ــر بحكوماته ــد كبي ــى ح ــرت إل

ّ
ــف تأث ــا أن الصح ــاء فيه 2020، وج

وفرنســا وبريطانيــا مــن خطــورة الأزمــة، واعتبــر أن وســائل الإعــلام لــم تقــم بدورهــا الكافــي، بــل إن بعضهــا 
لة (2020 ،�	).

ّ
وقع في محظور نقل أخبار مضل

أمّــا فــي تونــس، فأشــار تقريــر حرّيــة الصحافــة إلــى أنّ عــدة وســائل إعــلام لــم تحتــرم المعطيــات الشــخصية 
لضحايا "كوفيد19-"، إذ تسابق صحافيون إلى زيارة مقرّات الحجر الصحي الإلزامي والتصوير فيها، وإبراز الضحايا 
واجــراء مقابــلات معهــم مــن دون التحفــظ علــى هويّاتهــم، ودون مراعــاة وضعهــم النفســي، وهــو أمــر 

مناف لقواعد المهنة وأخلاقياتها (مركز تونس لحرية الصحافة، 2020).
ــلات التونســيين نحــو وبــاء "كوفيــد19-"، واســتعراض أهــم نتائــج تحليــل خطــاب عيّنــة من 

ّ
بعــد تقديــم أهــم تمث

عاطــي مــع هــذا الوبــاء 
ّ
المقــالات الــواردة فــي الصحافــة المكتوبــة والتــي نستشــف منهــا السّــمات العامــة للت

ــى إشــكالية  ــة عل ــا الإجاب ى لن
ّ
ــي، ليتســن ــج فــي مســتويَيها الأوّل والثان ــك النتائ ــل تل ــى تحلي المســتجدّ، نصــل إل

البحث والتوصّل إلى استنتاجات تقويمية لأداء الإعلام التونسي في فترة الأزمة الوبائية الراهنة. 
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لات
ّ
صلبالتمث

ّ
٣.تحليل ومناقشة نتائج الدراسة المت

الاجتماعية وبتحليل الخطاب الإعلامي
٣-١ تحليل إجابات مجموعة النقاش:

��� الإجابــات والاتجاهــات الدّالــة ولــو كانــت متباينــة �������قــاش����
ّ
نعتمــد فــي تحليــل نتائــج مجموعــة الن

ــل إدارة الحــوار ووفــق  ــى دلي ــة، واســتنادا إل ــة مــن ناحي ــلاف خلفيّاتهــم المعرفيّ ــار اخت ــن المشــاركين، باعتب بي
ســياق الحــوار الــذي ســمح باحتــكاك بيــن تلــك الخلفيــات فــي تباينهــا، ومــع مراعــاة الاتســاق الداخلــي للجمــل مــا 
لاتهم حول "كوفيد19-" في ســلوكهم ليســت عملية 

ّ
أمكــن ذلــك. لقــد بــدا أن تأثيــر تصورات التونســيين وتمث

هــا أكثــر تعقيــدا مــن ذلــك ويمكــن اســتنتاجها مــن خــلال 
ّ
آليــة مباشــرة محكومــة بثنائيــة إثارة/اســتجابة، بــل إن

مواقــف مُعبّــرة ومشــحونة بالــدّلالات، مــن ذلــك موقــف بعــض التونســيين مــن دفــن موتــى هــذا الوبــاء فــي 
ــه  ــى. حتــى أن ردود أفعالهــم المعارضــة أخــذت طابعــا عنيفــا، لا ينســجم مــع مــا يُبدي ــه الأول بدايــة موجت
ــا. ولــم تتــمّ عمليــة  التونســيون فــي الغالــب مــن تقديــر صــارم لمراســم الدفــن، تصــل حــدود القداســة أحيان

.(������ل السلط العمومية واستعمالها القوة لإتمام الإجراءات(عربي 2020 ،���� 
ّ
الدفن إلا بتدخ

ل التونســيين للوباء أن 
ّ
��) في الإجابة عن تمث�������ــزة (��

ّ
صــرح المشــاركون فــي جلســات النقاش المرك

منهــم مــن يعتبــره ابتــلاء (مبروك وآخــرون، مارس-مــاي 2020)، دون الخوض في فهــم عقلاني ولا واقعي. 
وقــد اقتــرن ذلــك بمظاهــر رفــض الحجــر الصحــي لــدى فئــة مــن التونســيين، وهــي الأقــلّ حظــا فــي التعليــم. 
ــص التلقائــي للبعــد الاجتماعــي (نفــس المرجــع الســابق)، بضعــف التــزاور والحــدّ مــن الحركــة 

ّ
وبالرغــم مــن التقل

فيمــا بيــن البلــدات والمــدن تلافيــا للعــدوى، إلاّ أنّ ذلــك لا يحجــب عــدم امتثــال نســب هامــة خاصــة مــن شــباب 
الأحيــاء كثيفــة الســكان، باعتبارهــا تــرى فــي عمليــة الحجــر وإلزامهــا بالمكــوث فــي البيــوت، عمليــة عقابيــة 

لضيق السكنى، وعجزهم عن تدبّر موارد أرزاقهم دون السعي لذلك في الأسواق وداخل الأحياء.
البعــض  لــدى  الذاتيــة  الأنانيــة والنزعــة  ــى فــي أن تطفــح 

ّ
يتجل تناقــض  ببــروز  المشــاركون  كمــا صــرح 

بســلوكيّات عنيفــة فيهــا تهديــد للآخريــن وللســلم الاجتماعــي، مقابــل روح التعــاون والتــآزر لــدى فئــات أخــرى 
(نفــس المرجــع الســابق) مــن شــباب الجامعــات والمنظمــات، بــادروا بتلقائيّــة فــي تقديــم الحلــول عبــر تنظيــم 
الصفــوف فــي المؤسســات والفضــاءات التجاريــة، وتقديــم ابتــكارات فــي صناعــة أجهــزة للتنفــس، أو للعــزل 

الصحي، أو صناعة الواقيات الصحية، والمئات من المبادرات المواطنية الأخرى.
ومــن المشــاركين مــن صــرّح فــي جلســات النقــاش المركــزة بوجــود نقــص فــي المعرفــة العلميــة، والاعتقــاد 
بــأن فيــروس كورونــا سينتشــر فــي الأرض المحيطــة بالمقبــرة ويغــزو المنــازل. كمــا أن رفــض بعــض البلديــات 
ل ضمن الهستيريا 

ّ
تخصيص مراكز لإيواء المصابين بالـ"كوفيد19-" من خارج دائرتها (نفس المرجع السابق)، يتنز

يــه تصــوّرات خاطئــة. 
ّ
غذ

ُ
جَابــه بتنديــد إعلامــي واســع فــي ظــل التهيّــج الانفعالــي الــذي ت

ُ
الجماعيــة، التــي لــم ت

بل ما يُعاب في هذه المرحلة غياب المبادرة النوعية للإعلاميين في تذليل الصعوبات الناتجة عن 

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)



��

٣-٢ مناقشة نتائج تحليل الخطاب الإعلامي

تصــورات خاطئــة كان يمكــن للإعــلام أن يَســهم فــي الحــدّ منهــا، وكانــت طاقــات شــبابية تبحــث عــن فــرص 
إســداء الخدمــة للمجتمــع، وهــل هنالــك مــا هــو أهــمّ مــن مفعــول تمثــلات خاطئــة علــى مجتمــع يعــجّ بمــن 

ى من العنف؟
ّ
يستثمر في مناخات الشك للتأليب والخطف وممارسة أشكال شت

فــي نفــس ذلــك الســياق بــدا أن "البحــث عــن كبــش فــداء" بادّعــاء أنّ كائنــا مــا أو صنــف مــن البشــر أو حيــوان 
ــاء علــى ذلــك بــردود فعــل قويــة. وهــو مــا  مــا هــو أصــل الفيــروس (نفــس المرجــع الســابق)، والتصــرّف بن
ــى لدينــا فــي ســلوكيات عنيفــة وعنصريــة تجــاه بعــض الأجانــب علــى غــرار الصينييــن أو الأفارقــة. وتــزداد 

ّ
تجل

 الأخبــار الزائفــة ولا تكــون تلــك 
ّ

خطــورة ســريان تلــك التصــورات حيــن تقتــرن بآليــات التلاعــب بالعقــول وبــث
الممارســات فرديــة ولا عفويــة، بــل تقــف وراءهــا منظومــات تعطــي لنفســها صفــة المؤسســة الإعلاميــة، 

وهو ما نهتم بتناوله في المبحث الموالي.
بيّــن أن طاقــة التحمّــل عنــد الشــباب خاصــة 

َ
ــد فــي جلســات النقــاش المركــزة بأنــه ت

ّ
مــن المشــاركين مــن أك

وعنــد التونســيين عمومــا تــزداد حيــن يــرون بصيــص الأمــل، وحيــن يكــون دور الإعــلام فــي تلــك المعركــة فيــه 
حشــد لطاقــات التونســيين ولهممهــم، خاصــة أن تهديــد الوبــاء واضــح وبيّــن، وتــزداد خطورتــه حيــن ينضــاف 
مكــن لهــا توحيــد المجتمعــات، 

َ
بيّــن أن الأزمــات عبــر التاريــخ أ

َ
لمــا يعانيــه المجتمــع مــن مصاعــب أخــرى. ولقــد ت

وكبح دوافع التنافر بينهم، حين ينأ الخطاب عن عوامل التناقض، ويعطي الأولوية لعوامل الوحدة.
إن تأكيــد الجامعييــن المشــاركين فــي حلقــة النقــاش البؤريــة علــى أهميــة دور الإعلامييــن فــي الحفــاظ علــى 
روح معنويــة مرتفعــة لــدى نســبة هامــة مــن التونســيين، حيــن يرتكــز الخطــاب الإعلامــي، خاصــة فــي فتــرات 
ــن  ــن فئاتهــم وجهاتهــم، وبي ــآزر بي ــد التونســيين وتشــجيع القواســم المشــتركة بينهــم، والت الأزمــات، توحي

صغارهم وكبارهم، وبين نخبهم والعامة منهم.

يُنظــر إلــى عمليّــات التضليــل عبــر وســائل الإعــلام التقليديــة نظــرة فيهــا إدانــة أشــدّ مــن تلــك الموجّهــة إلــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، لأن الأولــى تكــون فيهــا إرادة التضليــل مؤسســة، وهــي بالتالــي تخــرق القوانيــن 
ــة؛ فــي حيــن أن مــا يَــرِد فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي تقــع مســؤوليته  وأخلاقيــات المهنــة بطريقــة قصديًّ
بيــن  التداخــل  وإن كان  الهاويــة؛  الممارســات  خانــة  الأصــل ضمــن  فــي  نشــاطهم  ينــدرج  أفــراد  علــى 
ــا غيــر منعدميــن، بــل يمكــن الاســتدلال عليــه بأكثــر مــن قرينــة فــي الواقــع، وهــو 

ً
المنظومتيــن والتواطــؤ أحيان

ما سنقوم باستعراضه في متن المقال. 
وبالرغــم مــن أن مؤسســات الدولــة ســعت إلــى تنظيــم حمــلات تحسيســية حــول الصحــة العامــة للمواطنيــن 
ــة  ــر الإعلامي ــة المناب ــن تصــدّرت الفــرق الطبي ــل، خاصــة حي ــن مفعــول التضلي ــص م

ّ
ــا قل التونســيين، وهــو م

لتقديم إحصاءات دقيقة حول عدد المصابين، وعدد الموتى، والبروتوكولات الصحية الواجب اتباعها. 
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يهــا الخــوف ونقــص نشــر 
ّ
ــار الزائفــة التــي يغذ ــح تســرّب بعــض الأخب ــم يكب ــه، ل ــى أهميت ــك عل لكــن كلّ ذل

المعلومات الصحيحة في إبّانها؛ من ذلك ما راج حول إجراءات دفن موتى وباء "كوفيد19-"، وحول التخوفات المبالغ 
ــر مــن منطقــة، لإجــراءات  فيهــا لحصــول العــدوى، ومــا اســتتبعها مــن تصــدّي بعــض المواطنيــن، فــي أكث

دفن موتى حاملي الفيروس، أو منع تخصيص فضاءات لاستقبال المصابين بهذا الوباء (معروف، 2020). 
ــار السياســية،  ــر صناعــة الأخب ــت نســبيّا موجــات قصــف العقــول عب ــة للجائحــة أنهــا عطّل ــل القليل مــن الفضائ
ــل 

ّ
ــا- لإعطــاء الأولويــة لإعــلام الأزمــة المخصــص للوبــاء؛ ومَث وخاصــة المزيّفــة منهــا. فقــد اضطــرت -ظرفيًّ

ذلك خيار جلّ المؤسسات الإعلامية طيلة الموجة الوبائية الأولى (مارس-جوان2020). إلاّ أنه بقدر ما تقوم جلّ 
ــة مــن  ــة والوقاي ــدور مســؤول فــي التوعي ــدول الأخــرى ب ــد مــن ال وســائل الإعــلام فــي تونــس وفــي العدي
ب عنه 

ّ
فيروس "كوفيد19-"، فإنّ البعض منها عَمد إلى التهويل والتضخيم إمّا بحجّة تحقيق سبق إعلامي يترت

تســرّب الأخطــاء، أو لغيــاب مصــادر دقيقــة للمعلومــات، فيقــع ترويــج تقاريــر وبيانــات مغلوطــة. وغالبــا مــا 
تكــون دوافــع التلاعــب بالمعلومــات تســييس الأزمــات وتوظيفهــا بشــكل ســلبي يظهــر فشــل هــذه 
الحكومــة أو تلــك (فــي النزاعــات الداخليــة)، أو هــذا البلــد أو ذاك (فــي النزاعــات الخارجيــة) مــن أجــل الوصــم 

بالفشل أو العجز في مواجهة الوباء. 
ــف  ــج الشــائعات والتزيي ــد ولوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي تروي ــف الســلبي للإعــلام الجدي كمــا أنّ التوظي
ــي  ــك الت ــل تل ــه، مث ــم عمل

ّ
ــن تنظ ــاب قواعــد وقواني ــى غي ــل الإعلامــي، يعــود فــي المقــام الأوّل إل والتضلي

دعــى مجتمعاتنــا إلــى 
ُ
عتمــد فــي تنظيــم الإعــلام القديــم، لذلــك ففــي غضــون الســنوات القليلــة القادمــة ت

ُ
ت

ــم الإعــلام الجديــد مثلمــا بــادرت إلــى ذلــك العديــد مــن الــدول ذات الســبق 
ّ

نظ
ُ
صياغــة تشــريعات وقواعــد ت

فــي هــذا المضمــار؛ دون أن تكــون عمليّــة التنظيــم محكومــة بهواجــس الضبــط وتضييــق حريــة التعبيــر، كمــا 
طية. وفــي كلّ الحــالات فمــن الأنســب أن تكــون عمليّــة تصــوّر 

ّ
تعمــد إليــه الأنظمــة الكِليانيــة والتســل

ليــن عــن الشــباب 
ّ
التشــريعات المطلوبــة لتنظيــم الإعــلام الجديــد، عمليّــة تشــاركية يُفســح فيهــا المجــال لممث

لــي هيــاكل المجتمــع المدنــي ذي الصّلــة 
ّ
المبــدع والمدوّنيــن والإعلامييــن وغيرهــم مــن الفاعليــن ومــن ممث

بهذا المجال المستحدث.
بــت عــن توظيــــف غيــر موفــق لوســـــائل التــواصــــل 

ّ
كمــا يجــب التنويــه أن معالجــة الخروقــات التــي ترت

الاجتمــــاعي زمــن الأزمــة الوبائيــة، لا يجــب أن يحجــب فــرص الاســــتفادة مــن تجـــارب الــدول الناجحــة فــي هــذا 
الشــأن. فعلــى ســبيل المثــال، لجــأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى الإعــلام مــن أجــل إيجــاد ســبل مقاومــة 
ــي فيــروس "كورونــا" والوقايــة مــن مضاعفاتــه (الحــداد، 2020). كمــا ظهــر جانــب مهــمّ للشــباب 

ّ
تفش

التونســي بابتكاراتــه وانخراطــه فــي أعمــال تطوّعيــة، باعتمــاد القيمــة المضافــة لتكنولوجيــات الاتصــال 
ــة، والمنظمــات والمؤسســات الشــبابية،  ــادرات الجامعــات العلمي ــك خاصّــة فــي مب ــى ذل

ّ
جل

َ
والمعلومــات. وت

ــة ذات  ــة العام ــزة الصّح ــم أجه ــكارات تدعّ ــاث وابت ــام بأبح ــن للقي ــاتذة الجامعيي ــة والأس ــن الطلب ــعي م بس
الإمكانيات المحدودة. وقد شجّعت الحكومة التونسية تلك المبادرات حتى أنه انطبق على بعض من 
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مبادراتها مقولة اقتناص الأزمات لتكون فرصة للتطوير وتوليد الحلول المبتكرة.
ــر جــرد حصيلــة نقديــة للمعالجــة الإعلاميــة لهــذه الأزمــة، إذ يرمــي هــذا المقــال إلــى تقديــم 

ّ
إنــه مــن المبك

ــك  ــة تعاطــي الإعــلام التونســي مــع مــا خلقــه ذل ــر عــن كيفي ــلأداء واســتخلاص أهــمّ العب اســتقراء عــام ل
ــة.  ــود القادم ــة العق ــتدلال طيل ــر والاس ــرب الذك ــا مض ــي تقديرن ــتظل ف ــات، س ــع وتداعي ــن وقائ ــاء م الوب
عــلاوة علــى أن طريقــة تعاطــي عــدد مــن وســائل الإعــلام لــم تكــن بالنجاعــة المطلوبــة فــي تنــاول الأزمــة، 
بــل إن بعضهــا ســاهم فــي إذكاء الشــائعات حولهــا. وهــذا يرجــع -فــي جانــب منــه- إلــى نقــص المعلومــات 
ــة  ــل والمعرفــة الملائمــة لتهدئ ــروس، أو لنقــص التأهي ــي تتيحهــا الجهــات الرســمية حــول الفي ــات الت والبيان
حيــرة النــاس وخوفهــم؛ الأمــر الــذي جعــل العديــد مــن وســائل الإعــلام تســقط فــي أســاليب الإثــارة 
ــت ســمة واضحــة لا  ــي بات ــار القــوي لوســائل التواصــل الاجتماعــي، الت ــا كان الاختب ــه بقــدر م ــل. وإن والتهوي
ينكرهــا أحــد فــي العالــم المعاصــر نتيجتــه إســهامها فــي تخفيــف وطــأة أزمــة التواصــل المباشــر بيــن البشــر، 
ــار  ــي اختب ــن أنهــا فشــلت ف ــن وجهــة نظــر كثيري ــدا م ــا ب ــدر م ــروس، بق ــن تفشــي الفي ــاوف م بفعــل المخ
ومصداقيتهــا  عنهــا  الصــادرة  المعلومــات  ــة 

ّ
بدق أحيانــا  التلاعــب  ووقــع  المصداقيــة 

(����عربي،�2020).

إن جمهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة مــن الفئــات الشــابة، يتحمّــل قســطا مــن مســؤولية 
 

ّ
ــب عنــه نشــر أخبــار مفبركــة أو شــائعات، تبــث

ّ
ــق لتلــك الوســائل خــلال الجائحــة، مــا يترت

ّ
الاســتخدام غيــر الموف

الخــوف والذعــر فــي نفــوس نــاس وضعتهــم الأزمــة فــي حالــة مــن القلــق، تجعلهــم يهرعــون لأي وســيلة 
ــي تقتضــي  ــوع مــن إعــلام الأزمــات الت ــح هــو ن ــة الجوائ ــن أن تغطي ــل لهــم أنهــا نافــذة نجــاة. فــي حي يخيّ
الاعتمــاد علــى جهــات رســمية كمصــدر للبيانــات والمعلومــات الخاصــة بالوبــاء. ومــن أدوار الإعــلام الغــوص 
ــق فــي تلــك البيانــات وتحليلهــا أو مســاءلتها وعرضهــا كمــادة للتثقيــف العــام الــذي مــن حــق  ومزيــد التعمُّ
ــبة  ــال مناس ــي أج ــه ف ــي تعميم ــهام ف ــن الإس ــن المؤهلي ــب الفاعلي ــن واج ــه، وم ــول علي ــن الحص المواطني

ومعقولة. 
ــل أهــم أدوات إدارة أزمــة "كوفيــد- 19"، إذ ينشــر المعلومــات بــكل شــفافية ودقــة؛ لتكــون 

ّ
إن الإعــلام يمث

ــق المعلومــات بــكل شــفافية، وهــي الشــروط التــي فــي غيابهــا، يُتــرك 
ّ

متاحــة لــكل أفــراد المجتمــع، عبــر تدف
المجــال فســيحا لســريان الشــائعات، ومــا يمكــن أن يســتتبعها مــن لبــس واضطــراب وفوضــى، وبالتالــي فــإن 
لة حول فيروس "كوفيد19-" (الحداد، 2020).

ّ
للإعلام دور محوري في التصدي للشائعات والمعلومات المضل

ــات واســعة مــن  ــاة فئ ــر العالمــي، وهــدّدت حي ــة أرهقــت الضمي ــت أزمــة وبائيّ ــد19-" كان إن أزمــة "كوفي
ــرِض 

ُ
المجتمعــات، كمــا أحــدث تحــولات جذريــة فــي مجــالات نشــاط المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الإعــلام حيــث ف

علــى المؤسســات الإعلاميــة والعامليــن فيهــا قواعــد جديــدة للعمــل، مــن أهمهــا نظــام العمــل عــن بُعــد، 
ــلّ  ــة، وإدارة ج ــب بإصــدارات الكتروني ــا واســتبدالها فــي الغال

ً
ت
ّ
ــة مؤق والاضطــرار لوقــف الإصــدارات الورقي

المقابلات الإعلامية المختلفة باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد. 



��

ــة  إن الإعــلام التونســي بمــا راكمــه مــن صعوبــات ومخــاض ورهانــات، وضعتــه الأزمــة الوبائيــة أمــام حتميّ
ــم وقواعــد العمــل الصحفــي وأخلاقياتــه، وإعــادة تصنيــف 

ُ
ظ

ُ
الإصــلاح وإعــادة الهيكلــة والتأهيــل، ومراجعــة ن

الأجنــاس الصحفيــة، ومراجعــة أســاليب الكتابــة الصحفيــة فــي ســياق عالــم الكترونــي تتجــدّد أجيالــه بتعــداد 
الأشــهر والســنوات لا بتعــداد العقــود والقــرون كمــا كان فــي الماضــي؛ وفــي منــاخ حريــة بــلا ســقف محــدود، 

وانسياب معلوماتي غير مسبوق. 
الإعــلام  عــن  تعبيــر  هــو  والمعلومــات،  للاتصــال  الجديــدة  التكنولوجيــا  أفرزتــه  الــذي  البديــل  والإعــلام 
المجتمعــي. فليــس مــن الصدفــة أن تعبّــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــن اهتمامــات المتواصليــن مــن حيــث 
النشــر والتلقــي والتفاعــل، وهــي تســعى نحــو نــوع مــن الهيمنــة وتمثيــل إرادة الــرأي العــام، وتعمــل علــى 
ــرأي  ــل اتجاهــات ال ــت لعقــود تدّعــي تمثي

ّ
ــي ظل ــة، الت ــا مــن وســائل الإعــلام التقليدي ســحب البســاط تدريجي

ة كانــت دومًــا تدّعــي  طيَّ
ُّ
العــام، بنــوع مــن التلاعــب والتلبيــس علــى الاتجاهــات الحقيقيــة، خدمــة لأنظمــة تســل

تمثيــل الشــعب ونيابتــه، ولــو أنهــا كانــت فــي الواقــع تختطــف إرادتــه ولا تمثــل ميولاتــه وتوجهاتــه 
الحقيقية.

ــه تحــت ضغــط تغطيتهــا للجائحــة،  ــة، أن لقــد أظهــر تعامــل وســائل الإعــلام التونســية مــع الأزمــة الوبائي
اضطــرّت إلــى أن تعقــد شــراكات فاعلــة مــع الجهــات المعنيــة بإعــلام النــاس فــي مجــالات الصحــة والتعليــم 
والتكويــن ومرافــق الحيــاة المختلفــة، مــن أجــل إيصــال الخدمــات الإعلاميــة وخاصــة الحيويــة منهــا دون إربــاك 
نتــج 

ُ
وإخــلال بأخلاقيــات المهــن المختلفــة. فعلــى الإعــلام أن يبرهــن علــى أنــه -بوصفــه ســلطة معرفيــة ت

ــليط  ــي بتس  يكتف
ّ

ــي، وألا ــل الإقناع ــة التواص ــادات وممارس ــم الإرش ــى تقدي ــادر عل ــات- ق ــار والمعلوم الأخب
الأضــواء علــى مــا يــدور فــي المجتمــع، دون أن تتوفــر فــي ذلــك معاييــر الجــودة الضامنــة لمصداقيــة الأخبــار 

ودقة مصادرها.
ــع  ــى وض ــوّة إل ــة، مدع ــات الإخباري ــا الفضائي ــي مقدمته ــة، وف ــات الإعلامي ــة أن المؤسس ــرت الجائح أظه
ــر مــن  ــن إليهــا فــي أكث ــن المنتمي ــة وجــادة لضمــان التكويــن المســتمر للإعلامييــن والتقنيي اســتراتيجيات عاجل
مجــال. ومــن الأولويــات الراهنــة مجــال الإعــلام الصحــي، والبــدء بإجــراء دراســة جــدوى إنشــاء قســم الإعــلام 
الصحــي، علــى غــرار تجــارب الأقســام الرياضيــة وغيرهــا؛ مــن أجــل توفيــر شــروط التأهيــل للقيــام بــأدوار 
الإعــلام المختــصّ، ومــا يقتضيــه مــن مراســلين ومــن تقنيّــات ومناهــج فــي تحريــر المحتــوى الصحــي بمــا يتــلاءم 
وجعلهــا مــادة صحفيــة تســتجيب لمعاييــر جــودة التحريــر. وبمــا أن الجائحــة قــد أدّت إلــى طفــرة إخباريــة لا 
تيــح فرصــة للمؤسســات الإعلاميــة لتطويــر نفســها وإطــلاق منتجــات 

ُ
مثيــل لهــا فــي الصحافــة، فهــي ت

صحفيــة جديــدة علــى غــرار الخرائــط التفاعليــة، والتقاريــر التفســيرية، وصحافــة الأخبــار عبــر البيانــات. ويتســنى 
قبــل المؤسســات الإعلاميــة طوعــا أو كرهــا علــى مراجعــة بنيتهــا الاقتصاديــة والماليــة، مــن أجــل 

ُ
ذلــك حيــن ت

تعزيــز قدراتهــا علــى الصمــود ثــم التطــور والتكيــف مــع أزمنــة الطــوارئ والجوائــح، ومراجعــة آليــات التصــرف 
الإداري والتمويل، بما في ذلك رصد فرص الإعلانات التجارية وفق معايير شفافة. 
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إن المقاربــة الأســلم فــي التعامــل مــع أزمــة "كوفيــد19-" وانعكاســاتها علــى الصناعات الإعلاميــة في تونس 
ــل فــي النظــر إليهــا باعتبارهــا فرصــة تكشــف تراكــم أزمــات ســابقة 

ّ
وفــي مثيلاتهــا مــن الــدول العربيــة، تتمث

ــة. ولعــلّ  ســقيّة والمالي
َّ
ــة والن ــة والهيكلي ــة بالإعــلام بشــكل عــام؛ فــي أبعادهــا القانوني صل

ّ
وإشــكاليات مت

ــة -لا  ــن نحــو الأزمــة باعتبارهــا مفضي ــى اســتيعاب مــا ينجــم عــن اتجاهــات المهنيي ــة قــادرة عل ــك المقارب تل
ــر،  ــاه التغيي ــتقراء اتج ــي اس ــة ف ــع ضبابي ــي، م ــل الصحف ــم العم ــأن تنظي ــمة بش ــرات حاس ــى تأثي ــة- إل محال
ى  والخشــية مــن كونــه مهــددًا لمهنتهــم وآفاقهــا. فــي حيــن أن فــرص العمــل عــن بعــد، وتطويــر مــا يُســمَّ
عــة، ومــا تقتضيــه مــن توظيــف لآخــر أجيــال برمجيــات معالجــة النصــوص والصــور وكل 

ّ
بغــرف الأخبــار الموز

ــا فــي إعــلام الجائحــة. إنّ هنــاك يقينــا أن  احتياجــات العمــل الفنــي الصحفــي، قــد وجــدت لنفســها حضــورًا قويًّ
ــاج،  ــا الاقتصــاد، والتحكــم فــي كلفــة الإنت ــره فيهــا مزاي ــة العمــل الصحفــي وتطوي ــم المضافــة لرقمن القي
وإدارة العمــل الصحفــي، وإمكانيــة توظيــف صحفييــن شــبّان يعملــون عــن بعــد، دون التنقــل والســكن فــي 
العواصــم أو فــي المــدن الكبــرى، مــن أجــل التحكــم فــي تكاليــف المعيشــة الباهظــة؛ وابتــكار صيــغ جديــدة 

للاستفادة من "الميديا الاجتماعية" ووضع آليات لإدماجها في منظومات الإعلام الجديد.

ــت تجربــة تعايــش التونســيين مــع وبــاء "كوفيــد– 19" ســنة 2020 تجربــة قاســية أبانــت علــى جانــب مــن 
ّ
مثل

ــا  ــة، يفــرز المجتمــع إم ــة الوبائي ــه فــي عمــق الأزم ــن أن ــص الشــخصية الأساســية للتونســي. فقــد تبيّ خصائ
أفضــل مــا لديــه أو أســوأ مــا فيــه أو كليهمــا معــا وهــو الأرجــح؛ إذ بقــدر مــا أظهــر التونســيون روحًــا تضامنيــة 
ين 

ّ
يها مــن المُســن

ّ
عاليــة، وتطــوّع عشــرات الآلاف مــن الشــباب للقيــام بالتوعيــة، وتقديــم الخدمــات لمســتحق

والمحتاجيــن؛ بقــدر مــا طفحــت لــدى فئــات أخــرى نــوازع الأنانيــة المفرطــة، وتهديــد العيــش المشــترك بالــروح 
ا. ا جسديًّ

ً
ا أو عدوان العدوانية والسلوكيات العنيفة سواءً كانت خطابًا لفظيًّ

وتكمــن أهميــة دور الإعــلام فــي إدراك الفاعليــن فيــه، حيــث إنهــم مدعــوّون فــي زمــن الأزمــات إلــى تأديــة 
ــظ عــن الترويــج الممنهــج للمظاهــر الســلبية، حتــى 

ّ
دور المــرآة التــي تعكــس للمجتمــع أحســن مــا فيــه، وتتحف

ز لــدى المجتمــع أبــرز مــا يبديــه مــن قيــم إيجابيــة للرفــع مــن معنويّاتــه، وتعزيــز قدرتــه علــى مجابهــة 
ّ
تعــز

ــد الدراســة الحاليــة أن إدراك الإعلامييــن لأهميّــة دورهــم 
ّ

مخاطــر الأزمــة الوبائيــة وتداعياتهــا الســلبية. وتؤك
ــا  ــات وم ــة الكــوارث والأزم ــر تغطي ــد بمعايي ــن بشــكل جيّ ــوا محيطي ــل يجــب أن يكون فحســب لا يكفــي، ب
مــه مــن تغطيــة للمآســي والمعانــاة الإنســانية التــي تعتــرض الصحفييــن، مــن ذلــك بشــاعة تدفــق ضحايــا 

ّ
تحت

الصحفييــن  واضطــرار  الموتــى،  أعــداد  وتكاثــر  والمصحّــات،  المستشــفيات  علــى  "كوفيــد19-" 
مع ذلك إلى مواصلة تأمين تغطيات سريعة ودقيقة لمختلف الوقائع.
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وأبــرزت الدراســة بــأنّ طبيعــة الجائحــة -ومــا أفرزتــه مــن ظــروف ضاغطــة- أربكــت كلّ التونســيين بمــا فيهــم 
ــر، الــذي قــد يبــرّر بعــض الأخطــاء البســيطة أو 

ّ
الإعلامييــن، وجعلتهــم يعيشــون أحــوالاً مــن القلــق والتوت

التقصيــر العرضــي فــي العمــل. لكــن ذلــك لا يهــوّن البتــة مــن فداحــة التضليــل والتلاعــب بالمعلومــات، التــي 
تعــدّ ســلوكيات مهــدّدة لنبــل عمــل الصحفيّيــن، ومناقضــة لأخلاقيــات مهنتهــم. وقــد أثبــت الملاحظــون أن 
ــذي يخضــع  ــم ال ــر عرضــة للإخــلال بنزاهــة المعلومــات ومصداقيتهــا مــن الإعــلام القدي ــد أكث الإعــلام الجدي
ــب  ــلال والتلاع ــبة الإخ ــة لمحاس ــات المخوّل ــن الجه ــا ع ــا. أمّ ــب احترامه ــر واج ــل ولمعايي ــم العم ــد تنظ لقواع
بمعاييــر جــودة المحتــوى الإعلامــي، وخلوّهــا مــن التلاعــب بالمعلومــات أو تزييفهــا، فيمكــن تعــداد أكثــر مــن 
جهــة يمكــن لهــا أن تؤمّــن تلــك الوظائــف مجتمعــة أو منفصلــة. فتكــون مســؤولية إداريــة تتولاّهــا 
المؤسســة مــن داخلهــا عبــر تفعيــل القواعــد والمواثيــق المعتمــدة. كمــا يمكــن الاحتــكام لهيــاكل المهنــة 
ــات التعديليــة علــى غــرار دور الهيئــة التعديليــة  ــرًا يقــع الاحتــكام للهيئ ــام بحمايــة أعــراف المهنــة، وأخي للقي

للإعلام السمعي البصري وما يقابلها أو يُفترض أن يقابلها في أصناف الإعلام الأخرى.
ــه  ــع مقاربت ــر، ولا تق ــي الح ــاط الإعلام ــال للنش ــه كمج ــريع تنظيم ــدأ بتس ــد أن يب ــلام الجدي ــى الإع ــب عل يج
بخلفيــة الضبــط أو المراقبــة القبليــة أو التحكــم فــي حريــة التعبيــر، بــل برؤيــة تهــدف إلــى حمايــة الممارســة 
ــدّده مــن  الإعلاميــة الحــرة مــن كل أشــكال التلاعــب بالمعلومــات وتنقيــة الفضــاء العــام مــن كل مــا يته

د من صدقيّة مصادر المعلومات.
ّ

ة والمصداقية والشفافية، والتأك
ّ
محظور كالمسّ بمعايير الدق

ــا لجــلّ الفاعليــن فــي المجــال العــام -وخاصــة الافتراضــي  ويحتــاج الإعــلام الجديــد الــذي يُفسِــح المجــال موضوعيًّ
منــه- إلــى بلــورة قواعــد ضابطــة لأدائــه برؤيــة مغايــرة عــن تنظيــم الإعــلام التقليــدي، لكــن بتحقيــق 
المعادلــة التــي تضمــن الممارســة الحــرة، لكــن دون أن تتنصّــل مــن مســؤولية مجتمعيــة تكــون شــريكة فــي 
ــم فيــه تقليديــا 

ّ
بلورتهــا، وفــي ابتــكار الصيــغ المحققــة لمقاصدهــا. بينمــا يُقــدِم الإعــلام القديــم الــذي تتحك

التغيــر  بصــدد  التصنيــف  -وهــذا  الحكــم  نظــم  مــن  القريبــة  والسياســية  الإعلاميــة  النخــب 
عمليّتــان  والمجتمــع  الإعــلام  تحــرّر  لأن  بتــؤدة،  ولــو  والتطويــر  التغييــر  علــى  بنفســه  ــا–  تدريجيًّ
ــص تدريجيــا لصالــح العلاقــة 

ّ
متلازمتــان باطّــراد؛ لذلــك فــإن الهــوّة بيــن الإعــلام القديــم والإعــلام الجديــد تتقل

ى تلــك العلاقــة عنــد الخــروج مــن معــارك التوظيــف التــي تحــدّ مــن 
ّ
التفاعليــة والتكامليــة بينهمــا، وتتســن

ممكنات الاستجابة لمخرجات الحتمية الديمقراطية (المبروكي، 2016، ص 125-126).
، اســتنادًا إلــى ذروة 

ٌ
ختامــا يمكــن القــول بــأنّ جائحــة "كوفيــد - 19" أظهــرت مزيّــة أن ممكنــات الإصــلاح كثيــرة

ــه  ــن رؤيت ــى ع
ّ
ــر إذا تخل ــرص التطوي ــدي كلّ ف ــلام التقلي ــرات. فللإع ــص وثغ ــن نقائ ــات م ــه الأزم ــا أظهرت م

ــة  ــاس أذواقهــم، وخياراتهــم وأولوياتهــم. إن نجاعــة الرســالة الإعلامي ــى الن ــي عل المحافظــة كســلطة تمل
وفاعليتهــا تكمــن فــي المســافة التــي تفصلهــا عــن باقــي الســلط وخاصــة الســلطة السياســية، فــكلّ هيمنــة 
هــي مهــدّدة لجوهــر الممارســة الحــرّة للإعــلام. أمّــا شــروط تطويــر الأداء الإعلامــي فهــي بيــن القيمــة 

م، والتمويل الذي يمثل 
ّ

المضافة للتكنولوجيا، وتنظيم المهنة وفق تشريع هاجسه الحرية لا التحك
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الضلــع الثالــث ضمــن مقومــات التأهيــل. أمــا تأهيــل العنصــر البشــري فهــو الــذي يعطــي للمقومــات الســابقة 
قابلية الإنجاز والتحقق.

بنــاء علــى مــا ســبق، يتبيّــن لنــا بــأنّ تعاطــي الإعــلام التونســي مــع الجائحــة قــد كشــف عــن كــمٍّ مــن 
الصعوبــات والتحديّــات التــي يعانيهــا، مــن حيــث الهيكلــة وتنظيــم العمــل وحســن إدمــاج التكنولوجيــات 
لهــم لقواعــد المهنــة 

ّ
الحديثــة. فالحريــة التــي حُظِــي بهــا الإعلاميــون كقيمــة لا تجــد معناهــا إلاّ بتمث

ــا لمهنتهــم  ــن احترامً ــة اســتنفار يتداعــى لهــا كلّ الإعلاميي ــد لهــا حال وأخلاقياتهــا. ويســبّب كل خــرق متعمَّ
وحرصًــا علــى مكانتهــا؛ فالتلاعــب بالمعلومــات والتضليــل الإعلامــي، هــي ظواهــر مرضيّــة لا تنتشــر إلاّ إذا مــا 
اعتــرى الضميــر الجمعــي للإعلامييــن إخــلالات بيّنــة. فــي حيــن أن مهنــة الصحافــة ونفاذهــا إلــى أوســع قاعــدة 
ــع  ــة م ــتدامة ومتبادل ــة مس ــن ثق ــبه م ــا تكتس ــة، وم ــالة الإعلامي ــة الرس ــا مصداقي ــن قِوامه ــن المواطني م

جمهورها.
حســن اســتثماره 

ُ
ــا إذا أ ــا ثريًّ ــدًا معرفيًّ ــج رصي ــه فــإنّ تعامــل وســائل الإعــلام المختلفــة زمــن الأزمــة، أنت وعلي

وتثمينــه مــن أجــل صياغــة خلاصــات استشــرافية حــول ســبل تأهيــل الإعلامييــن وغيرهــم مــن الفاعليــن 
ــذه  ــلال ه ــت خ كِبَ

ُ
رت

ُ
ــي ا ــاوزات الت ــات. فالتج ــروف الأزم ــي ظ ــي ف ــي والمجتمع ــم المهن ــلاع بدوره للاضط

الفتــرة كشــفت مخاطــر الفوضــى الإعلاميــة فــي تدبيــر الزمــن الوبائــي، ومــن لا يعتبــر مــن حــدّة الأزمــات بمــا 
تحدثه من تحريك للضمائر واختبار لها، يصعب أن يعتبِر من وقع الحياة العادية في روتينيّتها ورتابتها.
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